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، ولا من أعجبتهم أيضاً، ”بشترى راجل“لم يفطن من أزعجتهم فكرة فيلم 

إلى أن الوالع الاجتماعى فى مصر أغنى منها بكثير. تتلخص الفكرة فى 

التران فتاة ثرية برجل صورياً لتنجب منه عن طريك التخصيب 

ممابل مبلغ من المال تدفعه له، بعد أن مرت بتجارب عاطفية  الاصطناعى

 ً  .فاشلة ولررت أنها لا تريد سوى أن تصبح أما

 

الفكرة تبدو للوهلة الأولى غريبة, أو غبر مألوفة. ولكن غرابتها تعود إلى 

حصرها فى إطار ضيك اجتماعياً وثمافياً. فلا يتيسر تصور أن تتصرف 

ا كانت تنتمى إلى فئة ضيمة فى لمة الهرم الطبمى، فتاة بهذه الطريمة إلا إذ

وتتمتع فى الولت نفسه بثمافة متحررة محصورة فى جزء صغير من هذه 

 .الفئة

 

ولكن حين ننزل بالفكرة نفسها إلى أعماق المجتمع، سنجد تجليات كثيرة 

لها, ولكن بصور مختلفة أبرزها فى أوساط النساء المُعيلات، أى اللائى 

الة أبنائهن، إما لأن أزواجهن لا يعملون أو لأنهن طُلمن وترُكن تعملن لإع

بدون نفمة أو رعاية من أى نوع. وعندما تنفك امرأة فميرة على الأسرة، 

لأن الزوج بلا شرف أو نخوة، تبدو كأنها اشترت بدورها رجلاً لكى تصبح 

ن أماً ولكن بطريمة مختلفة عن الفتاة الثرية. وهذا هو الماسم المشتر

 .الأول بينهما



 

أما الماسم المشترن الثانى فهو المهر الاجتماعى للمرأة فى مجتمع ذكورى 

يعُيد إنتاج علالات الهيمنة التى يموم عليها وربما يرى البعض أن الفتاة 

، ”بيزنس اجتماعى“الثرية فى الفيلم هى المهيمنة فى علالة تبدو كأنها 

اً من العذاب لتحصل على ما يسد بخلاف المرأة الفميرة التى تتحمل صنوف

رمك أطفالها. ولكن الوالع أن الفتاة الثرية هى ضحية المجتمع الذكورى، 

مثلها مثل المرأة الفميرة. فكل ما تريده هذه الفتاة أن تصبح أماً دون أن 

تخضع لهيمنة رجل لا تحبه، وربما لا تحترمه. وترغب كذلن فى تجنب 

ر، وتخشى مشاكل ما بعد الطلاق، وما لد زواج تمليدى تعرف أنه لن يستم

 .يمترن بها من صراع على الطفل الذى لا تريد غيره

 

وهكذا يفيد تأمل والعنا الاجتماعى بشئ من العمك، وبعيداً عن سطحية 

الفيلم، فى إدران أن النساء اللاتى ينُفمن على أزواج وأطفال، وكأنهن 

فى لاع المجتمع, بل أكثر  اشترين رجالاً لمجرد تكوين أسر، كثيرات جداً 

 .مما نتخيل


